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تذكير المؤمنين

 بالمراتب السبع الواجبات

 في أمر رب العالمين

أبو رقية

تميم بن شطارة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن الله تعالى خلق الخلق لغاية حميدة ومهمة مجيدة، ألا وهي عبادته وإفراده بها، ونفي الشريك عنه ومنابذته كما قال جل ذكره في أول أمر من كتابه العزيز (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة : 21 )، وكما كان أول نهي في الكتاب قوله جل في علاه (فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة: 22)  فلا بد على المرء أن يمتثل هذه الغاية ويسعى في تحقيق مقامها، وهي حقيقة العبودية، التي رقيَ سطحها وسما في رتبها خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فوسمه ربه جل في علاه بأعز الأسماء لديه وهو اسم (العبد) الذي لا يسمي به إلا من رضي عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) (الإسراء : 1 ) وقال في الإيحاء (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) (النجم : 10 ) وقال في الدعوة (وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً) (الجن : 19 ) وقال في التحدي (وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة : 23 )" (
)، فهو لم يزل راقياً في مقاماتها السنية، صاعداً في درجاتها العلية إلى أن قبض الله روحه الطاهرة إليه صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه.
وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فوجب تصديقهم واتباع ما جاؤوا به، لأنه من تمام الانقياد والإذعان، إلا من أعرض من مردة الإنس والجان، فخالفوا أمره الشرعي، وكتبوا على أنفسهم الشقاوة والعذاب السرمدي، كما قال جل ذكره وهو يبين ما يجب اتباعه من لدن نزول آدم عليه السلام من الجنة (قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) (طه: 123-124).
وأَمْرُ الله تعالى هو خطابه المتعلق بتصديق ما أخبر به وامتثال ما أمر به، المترتب على الجزاء أو العقاب، قال تعالى (أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى) (القيامة : 36 ) قال مجاهد: "لا يُؤمر، ولا يُنْهى." (
)
ولا يعرف هذا الأمر إلا عن طريق الرسل، المبلغين عن رب العالمين ما أوجبه على عباده، فكان لزاما على الخلق تصديقهم واتباع ما جاؤوا به.

وببعثة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه بشريعة الإسلام لزم الخلق أجمعين الاستقامة عليها، نجاةً من النار ونيلا لمرضاة العزيز الغفار قال سبحانه (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (آل عمران : 19 ) وقوله (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (آل عمران: 85) وقوله (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً) (المائدة: 3) وقوله (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (الصف : 7 ) وفي تأويل الآية الأخيرة يقول أبو جعفر الطبري:" يقول إذا دُعي إلى الدخول في الإسلام، قال على الله الكذب، وافترى عليه الباطل." (
)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار." (
) 
ومما هو لازم معرفته، أن الله تعالى لم يأمر عباده إلا بما فيه مصالحهم، ولم ينههم إلا عما فيه مفاسدهم، ولهذا كانت أكبر مصلحة وأجلها هي توحيده جل شأنه، لأنه المستحق للعبادة حقا، لا يشاركه فيها أحد من الخلق مهما سما وعلا، فالمنعم علينا بالخلق والرَّزق والخير العميم هو المستحق للتأليه.
وكان أكبرَ مفسدة الشركُ به سبحانه وتعالى، وهو أن تجعل مع الله الفرد الصمد إلها آخر، تعبده كعبادتك الله تعالى، طالبا منه النفع أو دفع الضر، مبتهلا إليه متوجها إليه بأعمالك الظاهرة من سجود ونذر وذبح وقسم، أو بأعمالك الباطنة من رهبة ورغبة وخشية وتوكل، فهذا والله هو الخسران المبين الذي ليس بعده خسران لمن كان له عقل (إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) (المائدة : 72 ).
ومن تأمل شريعة الإسلام وما أتت به من الأحكام في مختلف الأبواب، يقف على سماحتها واعتنائها بجلب المصالح ودفع المفاسد، فأحكامها ميسرة على المكلفين، لا حرج فيها بل هي سمحة سهلة قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرج) (الحج : 78 )، قال العز بن عبد السلام:" ...والشريعة كلها مصالح إما تَدرَأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}؛ فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر." (
)
ولكن الذي لا يعي مفهوم الأمر الإلهي، لا يرعى حدوده وحماه، فتراه يستثقل بعض الأحكام أو يستنكر حِكَمها أو يتعجب من الأخبار أو ينكر صدقها فلربما يرمي به عقله القاصر عن إدراك حقيقة خطاب الحق إلى النكير والجحد، أو السخرية والرد، فينبذ بذلك النصوص الثابتة المقطوع بها، نبذ جاهل أو نبذ كافر، فيوشك أن يقطع عروة إسلامه أو ينقض إسلامه بذلك .
لهذا الأمر الجلل والخطب الوجل، أردت أن أذكر نفسي وإخواني المؤمنين بالمراتب السبع الواجبات في أمر رب العالمين، التي من تعلمها فقد عقل ما أُمر به، ومن جهلها وقع فيما حذر منه، وهذه الشروط مستقاة من كلام الأئمة وأهل المعرفة في هذا الشأن، ممن تمعن في النصوص ونظر في العام والمخصوص، وسبر طرائق الكتاب والسنة، ونهج فهم سلف هذه الأمة، جاعلا نصب عينيه رضا الله تعالى واتباع الأثر، ولو خالفه جميع البشر، ومن بين هؤلاء العاملين الناصحين العالمين شيخ الإسلام ومجدد معالمه الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، عليه سحائب المغفرة والرحمة من الله الواحد الفرد، كما في الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية (
) التي جمعها الشيخ ابن القاسم العاصمي النجدي رحمه الله تعالى، وهي من الحسن بمكان, حيث أجاب بها من سأله عن الواجب نحو أمر الرحمن، فجمع له قلادة من سبع جواهر مفصلة السِّمْط (
)، حوت كل فرع وأصل، فكانت نورا وهداية لمن طلب النجاة والخلاص. 
وقد بسطت معانيها بشرح يذهب العَنَت و العناء من كلام الأئمة العلماء، والله أسأل أن يثبت لمؤلفها الأجر الوافر، ولمتعلمها الفتح الزاهر، ولشارحها المثوبة في اليوم الآخر، إنه تعالى سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:" إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب:
 الأولى: العلم به.

 الثانية: محبته.

 الثالثة: العزم على الفعل.

 الرابعة: العمل.

 الخامسة: كونه يقع على المشروع خالصاً صواباً.

 السادسة: التحذير من فعل ما يحبطه.

 السابعة: الثبات عليه.

أقول وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به:
اعلم -رعاك الله- أن رسالة الأنبياء واحدة وهي دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له والكفر بكل ما يعبد من دونه، وشرائعهم مختلفة من حيث الأحكام، كما روى الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ."(
)، وقوله تعالى (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) (المائدة : 48 ) قال قتادة السدوسي: يقول سبيلا وسُنّة، والسنن مختلفة: للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحلُّ الله فيها ما يشاء، ويحرِّم ما يشاء بلاءً، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيدُ والإخلاصُ لله، الذي جاءت به الرسل." (
)
ولهذا كان مقصود الخطاب الشرعي على قسمين:
الأول: القسم الخبري المتعلق بالنفي والإثبات: 
وهو كل ما أخبر الله تعالى به من وجوده سبحانه وتعالى، و الآيات الدَّالة على ذلك، وأنه المنفرد بالربوبية، فهو الخالق الرازق المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء، وأن الأمر والنهي والنفع والضر بيده سبحانه، وأنه المستحق للعبادة المقصود بالطاعة بشروطها، لا تجعل لأيٍّ كان مهما كان، لا لنبي ولا لملك ولا لشجر ولا مدر، وأنه سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله قد سمى نفسه بأسماء حسنى، ووصف نفسه بصفات عليا نثبت معناها وأثرها اللائق بها من غير تحريف ولا تعطيل، ولا نسأل عن كيفيتها ولا عن ماهيتها، فالله وحده مطلع على الكيف، فمن أنكر اسما أو صفة أو عطل معانيها اللائقة بها فقد حاف (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) (الشورى: 11)، وأنه سبحانه خلق الملائكة وهم خَلْقٌ من نور منهم من اختصه بالوحي ومنهم من اختصه بالأمطار والرياح والبروق، ومنهم من اختصه بالجبال ومنهم من اختصه بقبض الأرواح، ومنهم من اختصه بالنفخ في الصور يوم يأذن بفناء الدنيا، ثم بالنشور، وأنهم يطيعونه ولا يعصونه ويسبحونه ولا يفترون عن ذكره، ونؤمن بمن سماهم فمنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وصاحب الصور والنفخة ومالك خازن النار، هذا ما ثبت في صحيح الآثار، وأنه سبحانه أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، فمنهم من سماهم في كتابه وقص قصصهم ومنهم من لم يسمهم ولم يقصص قصصهم، وأنهم بشر كسائر البشر معصومون من الخطأ جعلهم رجالا عاقلين أحرارا لا آفة فيهم، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه أنزل على بعضهم كتبا، ومما ذكُر: صحف إبراهيم، والزبور على داود، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى ابن مريم، والقرآن وهو آخرهم والمهيمن عليهم على محمد صلى الله عليهم أجمعين، فأما الكتب فقد حرفت وغيرت، وأما القرآن فلا يلحقه تحريف ولا تغيير قال تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: 9) وقال (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (فصلت:42)، وهو تعالى قد قدَّر المقادير وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرضيين بخمسين ألف سنة، كل ذلك بعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى فخلق الخلق وبين لهم الطريق، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها؛ فإن فهمت هذا المعنى فإن حياتك ستطيب، وإن جهلته فلن تكمل أيامك إلا في عيش نكد، نسأل الله السلامة.

وهو سبحانه وتعالى سيجمع الأولين والآخرين إلى يوم الدين وهو يوم الجزاء، فتعرض أعمالهم وتحصى حسناتهم وسيئاتهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وأن الناس سيقفون بين يدي رب العالمين لا يخفى عليه منهم شي، وأن ثمة أهوال ومحن وفزع أكبر لا ينجو منها إلا أهل التقوى، وأن الناس توزن أعمالهم وصحفهم كما هم يوزنون، وأن أهل الشرك بالله تعالى يقذفون في النار، بعدله جل في علاه، وأن المؤمنين والمنافقين يذهبون إلى الصراط وهو أحد قولي السلف، وهو مضروب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، فأما أولوا الإيمان والعرفان – جعلنا الله وإياكم منهم- فيمرون كأسرع ما يكون كالبرق والريح والخيل وكشد الرجال كل على حسب عمله، وأما أولوا النفاق والعصيان فيؤخذون بكلاليب على حافتي الصراط فتلقيهم في جهنم، فأما المنافق فيتردى في دركاتها خالدا مخلدا فيها، وأما العاصي فأمره إلى الله تعالى وهو العزيز الرحيم، ثم من اجتاز الصراط من أهل الإيمان فإن بعده قنطرة قبل الجنة يصفى فيها ما في الصدور من ضغينة وحزازات، فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم ويأذن ربنا فيدخلونها خالدين مخلدين كل على حَسَب عمله، لا يلحقهم نقص ولا تعتريهم آفة، صحةٌ وجمالٌ وحسن بعد حسنٍ أبدا سرمدا، وهناك يرون ربهم عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته وهي أعظم نعمة يعطونها ليس وراءها نعمة.
ومن المأمور به فيما يخص العقيدة أن يعلم المرء أن لها نواقص ونواقض، وجب عليه معرفتها لاجتنابها، فأما النواقص فهي المعاصي والفجور، التي تضعف الإيمان وتنقصه، والنواقض ما تحل وثاق إسلامه وتنقله إلى زمرة الكفر، فمنها ما يمس ذات الله تعالى وذات أنبيائه وشرائعه التي أنزلها عليهم، فمن أشرك مع الله حبط عمله، ومن سب نبيه أو كره ما أنزل إليه أو عاداه وسعى في محاربة ما جاء به أو استهزأ بما جاء به بقصد الضحك أو غيره أو طعن في أنبياء الله تعالى واتهمهم بما لا يليق بعامة الناس فكيف بهم كفعلة اليهود والنصارى، أو اتبع شرعة ابتكرها البشر استحسنوها على شريعة الله تعالى أو طلب التحاكم إلى غير شريعته لما يعتقد من نقص وخلل فيها، فحلل الحرام وحرم الحلال معتقدا حله وتحريمه، أو أنكر شيئا معلوما للناس ضرورة بحيث لا يختلف فيه اثنان أنه من دين الله تعالى فهذا قد نقض توحيده، وباء بخسران مبين.
الثاني: القسم الطلبي المتعلق بالأمر والنهي: 
وأما ما يختص بالأحكام الشرعية، وهي التي أمر الله عباده بفعلها، على اختلاف أبوابها، وأعظمها عند الله بعد الشهادتين الصلاة، وهي عماد الدين، يُلزم بها الصبي المميز ويؤمر بها البالغ العاقل، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة في أوقات معلومات بشروط معلومة وهيئة معلومة، ثم الزكاة وهو مقدار مخصوص فاضل عن أصل المال يخرجه صاحبه إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا معلوما، وهو في النقدين (الذهب والفضة) وما قام مقامهما كالأوراق النقدية، وفي كل ما يعرض للبيع، وفي بهيمة الأنعام وهي (الإبل، والبقر، والغنم) إذا بلغت كل واحدة منها نصابا مخصوصا في حالات معلومة، وفي الزروع على التفصيل في بابه، وهذه لا تلزم إلا على من تعين عليه هذا الواجب على حسب نوع الزكاة، وكذلك صيام شهر رمضان، وهو حبس النفس عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب قرص الشمس بنية رمضان، وهو واجب على كل عاقل بالغ مقيم كل سنة، وأما الحج فهو قصد بيت الله الحرام و الوقوف بعرفة لأداء النسك في أيام معلومة، فهو على المستطيع مرة في العمر لقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران : 97 )، والاستطاعة هي الصحة في البدن وقَدْرُ ما يبلغ به الحاج البيت وما ينفقه على نفسه، وما يترك لأهله، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، وأما ما يخص النساء فهو وجود المحرم البالغ القادر على دفع ما يمكن أن يلحقها في سفرها وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين(
) :" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا."
ومن المأمور به اجتناب الفواحش والموبقات، كالزنا والسرقة والربا وقذف المحصنات وشهادة الزور، وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق، والكذب والنميمة والغيبة والطعن في الأنساب والافتخار بالأحساب والنياحة وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ومساكنة الكفار وغش المؤمنين وما شاكلها من ألوان المحرمات المعلومات.
وكل خطاب في الكتاب والسنة فلا بد للعبد أن يمتثل ويصدق به وأن لا يستهزئ بشيء منه أو ينكره، فإن لم يدرك الخطاب أو تفاصيله فليسأل العلماء لقوله تعالى (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (النحل : 44 ) (النحل : 43 ) وقوله سبحانه (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (الأنبياء : 7 ).

ولا يصح أن يحتج أي أحد ممن علم شيئا من خطاب الله تعالى وقَدِر على سؤال العلماء، على جهل أو ذنب وقع فيه، فإن الله تعالى قطع الحجة بأمور ثلاثة: 
الأمر الأول: أنه سبحانه خلقهم على الفطرة، وهي الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام:  "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ..." الحديث (
)  وقد أخذ عليهم موثقه في عالم الغيب قال تعالى (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) (الأعراف : 172 )، فأمر بالنظر في آياته الكونية التي تحرك الفطر، وتبعث فيها حقيقة الخالق الذي خَلَقَ كل شيء، قال تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (البقرة : 164 ).
الأمر الثاني: أنه أعطاهم العقل، ينظرون ويميزون به وفضلهم على سائر الخلق بأن سخر لهم ما في البر والبحر قال تعالى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الإسراء : 70 )، ولهذا تجد آيات كثيرة في كلام الله تعالى تذكر بنعمة العقل، وهو العقل السليم الذي بمجرد ما يتفكر في الآيات الكونية يعرف أن للخِلقة خالقا له الكمال المطلق فيجب أن يجرِّد توحيدَه له ولا يسوِّي معه غيرَه لتفرده بالكمال والخلق.
الأمر الثالث: أنه أرسل سبحانه الرسل، وهذا عندما اجتالتهم الشياطين فغيرت الفطرة ونقضت الميثاق وصيرت العقل يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، فأرسلهم لتذكير الناس بما خلقوا عليه من الفطرة السوية والميثاق القويم، وتبصير العقل بالحجج النيرات من الكونيات والشرعيات، حتى أقاموا الحجة وأفهموا الناس المحجة، فلم يبق بعد بعثتهم عذر لأي أحد ممن بلغته، ولذلك وبخهم الله تعالى يوم القيامة بقوله (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَـذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ) (الأنعام : 130) وقوله جل في علاه (يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (الأعراف: 35-36) وقوله (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) (الزمر : 55-56-57-58- 59)
فالخطاب الشرعي هو ما تضمن القسم الخبري والطلبي معا.

وقوله أمر الله: هو الخبري والطلبي معا، التي تظهر صورة الأول بالتصديق (بنفي ما نفت النصوص وإثبات ما أثبتت)، وفي الثاني بالامتثال ( بفعل ما أمرت النصوص بفعله وترك ما نهت النصوص عن تركه والابتعاد عنه)، فالآمر هو الله ومعناه المألوه أي المعبود، مِن أله يأله إلهة، كعبد يعبد عبادة، وهما في الوزن والمعنى سواء، فهو (المألوه الذي تألهه القلوب، وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا أو محبوبا لذاته إلا هو، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد كما قال تعالى (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (الأنبياء : 22 )) (
)
وأما العبد: معناه المملوك، ورقبته مِلكٌ لغيره يتصرف فيه كيف يشاء، وعبودية الله على خلقه قسمان:

عبودية عامة: ويشمل كل من في السماوات والأرض لقوله تعالى (إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً) (مريم : 93 )، وكقوله (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) (الدخان : 17_ 18) .
عبودية خاصة: وهم الذي خضعوا له بامتثال ما أمر، وترك ما نهى عنه سبحانه وزجر، ومنه قوله جل في علاه (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) (فاطر : 32-33) وقوله (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً) (مريم : 63 ) وقوله (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ) (الزخرف: 19) وقوله (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً) (الفرقان: 63 ).
قوله وجب عليه وهو متعلق أمر الله تعالى لعبده وحقيقته: الإلزام بالفعل سواء قصد بالفعل الحدث أو الامتناع، بحيث يكون واجبا عدم فعله وهو ما يسمى بالمحرم، فالملزم به إما حدث وهو الواجب وإما كف وامتناع وهو المحرم؛ فما ثبت الإلزام بفعله وجب اعتقاده وفعله، وما ثبت الإلزام بتركه وجب اعتقاده وتركه.

وأما في الأخبار فوجب تصديقها واعتقاد ما جاءت به، وهي بدورها تنقسم إلى قسمين:

الأول: أخبار في الإثبات وهي ما تتعلق بالله وبأسمائه وصفاته وما قصه الله من القصص كقصة الرسل مع أممهم، وقصص الصالحين وغيرها.
والثاني: أخبار في النفي وهي كل ما نفى الله عن نفسه المقدسة كالولد والوالد والصاحبة والمثل والسمي والشريك وكل نقص تسبح وتقدس، وما نفاه عن رسله وعن أوليائه من نسبتهم إلى الكذب أو الجنون والمجون وغير ذلك؛ فما ثبت في النفي وجب تصديقه ونفيه، وما ثبت في الإثبات وجب تصديقه وإثباته، والضمير في فيه يعود إلى الأمر الذي ألزم بفعله أو تركه، والأمر الملزم بتصديقه.
وأما قوله سبع مراتب: أي سبع درجات والمراتب جمع مرتبة وهي الدرجة في الارتفاع وضدها الدركة، وهي الرتب في النزول، وعدُّ المراتب في سبع بدليل التتبع والاستقراء ومعناه تتبع جزئية المسألة والنظر فيها، وهذا من رحمة العالم بالمتعلم حتى يقرب له صورة المسألة بذكر المعدود، وهذا الأسلوب في تعداد المسألة أسلوب نبوي مبارك، فمن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد من هذا القبيل الشيء الكثير، ومن ذلك على سبيل التمثيل قوله عليه الصلاة والسلام: " بُنِي الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ" الحديث(
)  
وقوله عليه الصلاة والسلام: "إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِئَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ." (
) وقوله عليه الصلاة والسلام :"إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ  رَضِيَ لَكُمْ ثَلاَثًا وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا، رَضِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَنْصَحُوا لِمَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ." (
) وغيرها من أحاديثه الجوامع عليه الصلاة والسلام.

ومن بديع هذا التقسيم أن عده الشيخ محمد بن عبد الوهاب من المراتب ولم يقل (أشياء) أو (أمور) لأنها تترتب عند الفعل، فهي متتابعات متكاملات يرتقي العبد بالأمر من مرتبة إلى التي تليها، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، ولهذا كانت كقطع الخرز الموصولة بسلك واحد، كل خرزة تتبع أختها ولا تسبقها، ولا تظهر قيمتها إلا باكتمالها واجتماعها مع باقي الخرزات، واعتبر ذلك في القلادة.   
الأولى العلم به: ومعناه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما لا يقبل التغيير، وحقيقته تصديق الخبر وضبْطُه والعَقْل عن المخبِر.

والمتعلق بأمر الله تعالى أن يدرك العبد أن الأمر من الله تعالى فيستقر في قلبه ويضبطه ويعقله، فلا يقبل أبدا أن يتغير أو يتحول عنه، لأنه من عند حكيم خبير، وأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام نصدق به ونضبطه ونعقله لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنصدق بأن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا ند له ولا مثيل ولا سمي له، ونصدق أنه أرسل رسلا يدعون إلى إفراد الخضوع والمحبة والرهبة والرغبة وما ظهر من أفعال الجوارح له سبحانه، ونصدق أن وَعْده حق وأن ما يأمر به حق وأن ما ينهى عنه حق، لا يجوز مخالفته أبدا.
فالعلم بالأمر المقصود هو التصديق والعقْل وضَبْط ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن كذّب أمره أو أهمله ولم يُرِد أن يعقِلَ عنه فهو الجاهل الظالم الذي لا يقبل الله له يوم القيامة عذرا.
ولما كان اسم التصديق واسعا في بابه كان لزاما على من وقر قَلبَه أن يُكمِل شطره الآخر الذي يقيّده، فيخرج بذلك تصديق المشركين والمرجئة، ويقع مسمى الإيمان، ويخالف به العبد مهايع الشيطان، لأن التصديق الموجب للعلم قد لا يوجب المحبة وانقياد القلب للعلم الذي قد صُدِّق وعُقِل وضُبِط، وهذا تصديق المشركين، فإن أوجب محبة ولم يوجب انقياد القلب للعمل صار توحيد المرجئين، وبهذا تَفقَه الفرق بين أولياء الله وبين أعدائه، فأهل السنة وسط بين طرفين، طرفٌ عَقِلوا أمر الله تعالى وضَبَطُوه فوقَعَ لهم العلم بأنه الحق ولكنَّهم لم يحبوه ولا انقادوا إليه بل أَبْغَضُوه وخَالَفُوه وعَادَوه ظلما وعلوا مصداقا لقوله تعالى (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً) (النمل : 14 )، وطرفٌ عَقِلوا أمر الله تعالى وضَبَطُوه فوقَعَ لهم العلم بأنه الحق فأحبوه ولكنهم لم يعملوا بموجبه، وأهل السنة عَقِلوا أمر الله تعالى وضَبَطُوه فوقَعَ لهم العلم بأنه الحق فأحبوه وعملوا بموجبه.
المرتبة الثانية محبته: أي محبة أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام الذي وَقَرَ في القلب وصدَّقه العبدُ وضَبَطه وعَقِله، وخصه بالمحبة لأنها من أخص أعمال القلب وأجل أفعاله المجردة، وهي لا تكون إلا من صادق، وكل أفعال القلب ترجع إلى المحبة، فالتوكل لا يكون إلا على المحبوب، والخوف لا يكون إلا من المحبوب لهذا كان خوف الله هو فرار القلب وفزعه إليه لا منه، والإنابة لا تكون إلا إلى المحبوب، والخشية لا تكون إلا من المحبوب، و الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة لا تكون إلا بالمحبوب، وهذا ما حمل الصالحين على العمل حتى بلغوا لذته، لأن المُحِب حقا لا يعجزه شيء في سبيل رضا محبوبه، تهون عليه الصعاب، وتخف عليه المثاقل، ويَكذِب من يدّعي حُبّ حبيبه وسِرّه مُنطَوٍ على خلافه ، وقد قيل (إن تمكنت المحبة فشيء آخر)، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام نفيس:" المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروَّح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح، وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليها، وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب، تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيالها من نعمة على المحبين سابغة..." (
) انتهى
والمحبة المغروسة في القلب لا يتحرك نبتها ولا يتحرر نباتها فتظهر فيما بعد إلا بالإرادة، وهي متعلقة بالحبة التي غرست لا بما تخرجه، وهذا دقيق إذ الأمر متعلق بباطن الأرض (القلب) فإذا اجتمعت المحبة (الحبة المغروسة) والإرادة (حركة القلب) تحركت الحبة وقام عودها، والإرادة هي المرتبة الثالثة التي سماها المؤلف:

العزم على الفعل: وهو بمعنى حركة القلب (عمله) وإرادته الجازمة للفعل لتعلقه بمحبوبٍ لنفسه، وهذا مفرق الطرق، وبه يتميز المنقاد من غيره، لأن (كل حركة فأصلها الحب والإرادة من محبوب مراد لنفسه لا يحب لغيره) (
)، وكلما تمكنت المحبة في القلب قامت غصون الخوف والرجاء عاليا، وارتفعت على أصل وثيق لا تسبق إحداهما الأخرى، قال ابن القيم:" وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء وكل محب راج خائف بالضرورة فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه وكذلك خوفه فإنه يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه فخوفه أشد خوف ورجاؤه ذاتي للمحبة فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضى وتأهيله في محبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه ... فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه." (
)
وهذه الثلاثة (المحبة مع الخوف والرجاء) هي (محركات القلوب إلى الله عز وجل وأقواها المحبة) (
) كما ذكرنا وهي (كالطير رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء.) (
) فإذا اجتمعت في قلب الصادق المحبة والإرادة مع العلم بما أمر به المحبوب تولدت العزيمة، وتحركت أشجانها، حتى تظهر على الجوارح خارجا، فتدفع المحب الصادق إلى امتثال المأمور المعلوم المحبوب المراد المعزوم على فعله فيفعله من غير توان ولا مطل، لمِا انعقدت في قلبه الأصول المحركة له، فتستجيب باقي الأعضاء لأمر مَلِكِها ولا تتخلف عنه أبدا وهذه هي المرتبة الخامسة التي هي:

العمل: وهو عمل الجوارح وهي الأعضاء الخارجة التي يقودها القلب فيحركها بقدر محبة المحبوب، والعمل دلالة الإيمان وتصديق ما وقر في الجنان، وباجتماع كل أركانه يقع مسمى الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة بقولهم ( قول وعمل واعتقاد) وبقدر تخلف واحد من هذه الأركان عن مجموعه، تتخلف الحقيقة الإيمانية، والمضغة الصالحة التي اجتمع فيها محبة المحبوب وإرادة فعل المأمور، لا تتخلف جوارحها عن الاستجابة، قال ابن رجب:"...فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام." (
) وهذا غاية في البيان لمن عقل وتدبر، فلا صلاح للجوارح إلا بصلاح قلبها، والعمل من أعلام الحب وأدلة الانقياد في الظاهر، فكان لزاما على المحب المريد العامل أن يوثق عمله بزمام الشرع حتى لا ينفلت عليه، لأن المحبة المنبعثة من القلب تهيج الجارح على العمل وهي كالشعلة والقوة له، فإن لم يضبطها انقلبت عليه، فيخرج بعمله عن المشروع، فيطرحه إما في مفاوز الغلو وإما في فيافي الإيغال، ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الخامسة وهي: 
كونه يقع على المشروع خالصاً صواباً: أي كون العمل المأمور به لا بد أن يوقعه العامل على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى بـ (الإخلاص والمتابعة) التي عبر المؤلف عنها بقوله (خالصا صوابا).
فأما الإخلاص فهو (تجريد القصد طاعة للمعبود) (
) بحيث لا يميل قلبه في عمله وحاله إلى غيره سبحانه وتعالى، فيجرد قصده وتعلقه بالله تعالى المعبود المستحق لها، طاعة له سبحانه حبا وخضعانا، فيتوجه القلب لمحبوبه ابتغاء وجهه فينكسر بين يديه لما يعلم من عظمته وكماله وأنه لا يحب أن يشاركه في ذلك أحد، فيتحرك بذلك الحب المشوب بالخضعان فيوقع الإخلاص فلا (يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده ولا يعجب به صاحبه فيبطله) (
).
وأما المتابعة فهي اتباع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء هديه، لأنه المبلغ عن ربه المبعوث إلى الناس كافة بوحيه، وأنه سبحانه أكمل له الرسالة وأتم له النعمة، فلا يزيد فيها إلا جاهل ولا ينقص منها إلا عاطل قال تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً) (المائدة : 3 ) فمن ادعى أن من الأعمال ما لم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كافر بكلام الله كافر بحقيقة الرسالة، وأما من زاد أو أنقص في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فهذا محدِث مبتدِع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ." (
) أي مردود على صاحبه، وقد جمع الله هذين الأصلين في قوله (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) (الملك : 2 ) قال الفضيل بن عياض في معنى الآية: "أي: أخلَصُه وأصوَبُه، قيل: يا أبا علي وما أخلَصُهُ وأَصْوَبُه قال: إنَّ العملَ إذا كان خالصاً ولَم يكن صواباً لَم يُقبَل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لَم يُقبَل حتى يكون خالصاً صواباً، والخالصُ ما كان لله، والصواب ما كان على السُّنَّة" (
)
وفي قول الله تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً) (النساء : 125 ) قال ابن كثير في تفسيره (
): (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) أخلص العمل لربه عز وجل، فعمل إيمانًا واحتساباً (وَهُوَ مُحْسِنٌ) أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له، وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، أي: يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون متابعًا للشريعة، فيصح ظاهره بالمتابعة، وباطنه بالإخلاص، فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد، فمن فقد الإخلاص كان منافقًا، وهم الذين يراؤون الناس، ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين (الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) (الأحقاف : 16 )." انتهى كلامه.

فهذان الأصلان العظيمان (الإخلاص والمتابعة) هما ركنا قبول العمل، فباجتماعهما يقع مسمى العمل الحسن، وبتخلف أحدهما يقع مقابله، فلا حسن إلا بهما ولا قبح إلا بتخلف أحدهما فضلا عن تخلفهما معا، فذلك عنوان الشقاوة وبريد النار عصمنا الله وإياكم منها.
ومن المستحسن أن نشير إلى أمر مهم، يعي به المرء قيمة العلم ومرتبته، وهو أن معرفة الله وقصد التوجه إليه، ومعرفة الرسول وقصد اتباع ما جاء به، لا يتم ذلك إلا بالعلم، لأنه الدليل الموصل إليهما وهو رأس الأمر كله، قال ابن القيم:"  (فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (الكهف : 110 ) فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم مرادا به وجه الله، ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده، فلولا العلم لما كان عمله مقبولا؛ فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة وقد قال الله تعالى (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) (المائدة : 27 ) وأحسن ما قيل في تفسير الآية: إنه إنما يتقبل الله عمل من اتقاه في ذلك العمل وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره، وهذا إنما يحصل بالعلم؛ وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه، عُلم أنه أشرف شيء وأجله وأفضله والله أعلم." انتهى(
) 
والعمل لا تدوم منفعته ولا ترجى ثمرته إلا إن اجتنب صاحبه ما يضاده وهي على قسمين:

الأولى: ما يعطل العمل عن بلوغ كماله وتمام حاله، وهي أقل الدرجتين، لا يذهب بوجودها العمل ولا تنقض أركانه، وإنما هو منقص مؤثر فيه، إن لم يُتدارك بالتوبة والإنابة والاستغفار أدى إلى ما هو أكبر. 

والثانية: ما يبطل العمل من أصله وأساسه وهي أخطر الدرجتين، لأن العمل ينحط ويزول بمجرد اقترافها، ولخطرها وقبحها وعظيم شأنها كان لزاما على المرء أن يعرفها ويسأل عنها  وهي المرتبة السادسة التي سماها الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
التحذير من فعل ما يحبطه: أي الترهيب من فعل ما يحبط العمل ويذهبه، ومادة (ح ب ط) (أصلٌ واحدٌ يدلُّ على بطلانٍ أو ألَمٍ. يقال: أحبط اللهُ عملَ الكافر، أي أبطله)(
) ومحبطات العمل على أقسام ثلاث:

القسم الأول عام: وهي بالكفر والردة عن الإسلام _عياذا بالله_ قال تعالى (وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (المائدة : 5 ) وقال سبحانه (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة : 217 ) قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور:" وحَبَطُ الأعمال: زوال آثارها المجعولة مرتبة عليها شرعاً، فيشمل آثارها في الدنيا والثواب في الآخرة وهو سر قوله: ( في الدنيا والآخرة  )." (
)
النوع الثاني خاص وهي المحبطات المتعلقة بكل عمل فَقَدَ إما الإخلاص أو إما المتابعة، فأما الأول فهو مهيع المنافقين، المتظاهرين بالإسلام المبطنين للكفر، والثاني مهيع الجاهلين الذين قصدوا الخير ولكن لم يبلغوه لأنهم اتبعوا أهواءهم وخالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم .

والنوع الثالث ما كان أصله باق ولكن يزول أثره لوجود مقابله، وهي أكثر من أن تحصر، وتتمثل في الحسنات والسيئات مع بقاء أصل العمل وهو براءة ذمة فاعله، فهل تحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟، قال شيخ الإسلام:" فيه قولان للمنتسبين الى السنة منهم من ينكره ومنهم من يثبته.." (
)، وقال ابن القيم:" وأما توفير الحسنات فمن وجهين:
_أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها.
_والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها بموازنة السيئات وحبوطها... لأن السيئات قد تحبط الحسنات وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها فلا بد أن تضعفها قطعا فتجنبها يوفر ديوان الحسنات وذلك بمنزلة من له مال حاصل فإذا استدان عليه فإما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه فهكذا الحسنات والسيئات سواء." انتهى(
)
وبهذا تفهم مقصود شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في إيراد هذه المرتبة وهي المحبطات للعمل سواء كان الإحباط في أصله أو في أثره، فمن وفقه الله تعالى بتعلمها وفهمها وتجنب سبلها فهو الفائز الذي أريد به الخير لا محال، فيحرص على تثبيت عمله واستدامة حاله وهذا كله يتمثل في المرتبة الأخيرة في قوله رحمه الله تعالى:
الثبات عليه: أي الثبات على العمل وملازمة فعله بما تقدم من شروطه المتصلة، لأن العبرة في دوام العمل واستمراره، لا ببدايته وانطلاقته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى ربه الثبات، وشرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته سؤال الثبات في كل ركعة يركعها عند قراءة الفاتحة، في قوله تعالى (اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) (الفاتحة : 6 ) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسيره للفاتحة (8):" وأما قوله: (اهدنا الصراط المستقيم) فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله , وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم, الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه, كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: (ويهديك صراطاً مستقيماً) (سورة الفتح, الآية: 2), والهداية هي هنا التوفيق والإرشاد, وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة, فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله." انتهى.
فالهداية المطلوبة هي هداية إرشاد وتثبيت، لأن القلب مهما استكمل قوة المحبة والإرادة والعزم، وأتبع دلالتها بالعمل المشروع واجتنب سبل المحبطات من النواقص والنواقض، فإنه لا يُؤمَن عليه من الانقلاب والزيغ، لما يعتريه من شهوات وشبهات، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ فِي دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ:" اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ." (
)، والثبات على العمل إلى الممات منوط بأمرين اثنين هما كالجسد والروح لا ينفكان أبدا، فأما جسد الثبات فهو الصبر، وأما روحه فهو دوام اللجوء إلى الله والاستعانة به.
فأما الصبر،  فهو على ثلاث:
قال ابن القيم (الصبر ثلاثة أقسام:

- إما صبر عن المعصية فلا يرتكبها.

- وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها.

- وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها.

 وإن كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاثة فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه البتة) (
) فالصبر معين للعبد على الثبات لأن العمل قد يشق عليه فلا يطرح ثوب الخمول إلا بالصبر على الطاعة، ولا يدفع لذة اللهو والمجون وطغيان النفس والهوى إلا بالصبر عن المعصية فلا يرتكبها، ولا يهنأ له عيش وحال، ولا يطيب له أمر إلا بالصبر على أقدار الله الموجعة المؤلمة.

وأما روح الثبات فهي اللجوء إلى الله تعالى ودوام الاستعانة به، لأن العبد مهما بلغ من العقل وأوتي من الذكاء فإنه مفتقر إلى عون الله المعين العليم، الذي بيده الأمر كله وإليه تصمد الخلائق كلها، لا حول ولا قوة إلا به سبحانه، هو المنعم المتفضل لو شاء لآخذنا بذنوبنا، ولو شاء لما وفقنا للإسلام ألبته، له الحمد كله وله الشكر كله وله الثناء الجميل لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.

قال ابن القيم في كلام يكتب بماء العين (فإن العارفين كلَّهم مجمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه؛ قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل وهذا معنى قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه [سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت] فجمع في قوله صلي الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل؛ فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم، والإحسان ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا، وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته). (
) انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
فإذا أدركت - يا صاح – أسرار هذه المراتب فلن تجد أحدا جديرا بالحب إلا الله، فقف عند أمره ونهيه، وأكثر ذكره وأدم شكره، واحفظ عهده ودع عنك غيره، فمن لك سواه، وكم له سواك، سبحانه جل في علاه، واجعل هذه القلادة السنية والحلة البهية، زينة حياتك وديدن معاشك، علقها في سويداء قلبك حتى تلقى ربك جل في علاه.
هذا تذكير لنفسي أولا ولإخوتي في الله المؤمنين بالمراتب السبع الواجبات في أمر رب العالمين. وفقنا الله لفهمها والعمل بمقتضاها في عافية وطول عمر إنه تعالى كريم والحمد لله في الختام وصلى الله وسلم على سيد الأنام محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بالتمام.
أبو رقية
 تميم بن شطارة الجزائري

بعد أذان الفجر الثلاثاء 19 ربيع الأول 1432هـ
بالمدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام 
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 (�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/354-355) تحقيق محمد أنس مصطفى الخن/ مؤسسة الرسالة ناشرون/ الطبعة 1(1422- 2002م)








 (�) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/82) / دار الكتب العلمية – بيروت.


 (�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (ح ب ط) /تحقيق : عبد السلام محمد هارون/دار الفكر/ الطبعة: (1399هـ - 1979م)


 (�) التحرير والتنوير (2/332) ـ الطبعة التونسية/ دار النشر : دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس - 1997م.


 (�) مجموع الفتاوى (10/638) تحقيق: أنور الباز - عامر الجزار/دار الوفاء/الطبعة : الثالثة ( 1426 هـ / 2005م).


 (�) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (2/24) دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الثانية (1393 – 1973م)


تحقيق: محمد حامد الفقي.





 (�) أخرجه الترمذي (2140) و(3522 ) وأحمد (26618)، قال أبو عيسى:" وفي الباب عن النواس بن سمعان و أم سلمة و عبيد الله بن عمرو و عائشة وروى بعضه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم وحديث أبي سفيان عن أنس أصح." وهو صحيح بمجموع طرقه وانظر السلسلة الصحيحة (2091).


(�) طريق الهجرتين وباب السعادتين (401) دار ابن القيم/ الدمام الطبعة الثانية (1414– 1994م) تحقيق عمر أبو عمر.








 (�) الوابل الصيب من الكلم الطيب (11) / دار الكتاب العربي – بيروت/ الطبعة الأولى (1405– 1985م) تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض.
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